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 (الجزائر)-شلف–جامعة حسيبة بن بوعلي 

 :الملخص
ن مما لاشك فيه أن موضوع مخارج الحروف قد اختلف فيه العديد من الباحثين منذ عهد الخليل وسيبويه،  وم  

تجويد تلاوة القرآن الكريم، من أجل إخراج كل بجاء بعدهما كالقراء إلى غاية يومنا هذا، وهمهم في ذلك الاشتغال 
هي عند سيبويه ستة عشر مخرجا، وعند الخليل المخارج ف عند خروجه من موضعه، رجه وفتته اللاممةحرف من مخُ 

لكن كلهم اتتقوا على أن ترتيب الحروف يبدأ من الحلق إلى  ، وعند التراء أربعة عشر، سبعة عشر وآخرون قالوا تسعة
وعبد الرحمن أيوب،  إبراهيم أنيسبعض المحدثين أمثال كمال بشر وتمام حسان و إلا أن  ،الشتتين فكان ترتيبا تصاعديا

لذين سعوا إلى ترتيب مخارج الحروف من الشتتين إلى الحلق أي ترتيبا تنامليا، كما أنهم اختلتوا أيضا في وغيرهم كثر ا
 .عشرة، والبعض الآخر قال أحد عشر مخرجاعدها عدد مخارجها منهم من عدها تسعة، وآخر 

متخذا  ق،المنطو  إرفاء مواطن الاختلاف والاتتاق في مواضع حدوث الحرفتطرقت في هذا البحث إلى 
، حيث وجدته قد خالف القدماء والمحدثين ألا وهي فبحي الصالح  مة لغوية رائدة في الدراسات اللسانية الحديثةعلاا 

 .هافي توميع وترتيب الحروف على مواضع
 . براهيم أنيس، فبحي الصالحإمخارج الحروف، سيبويه، الخليل، :الكلمات المفاتيح

Summary: 
         There is no doubt that the issue of the exits of letters has differed in many researchers since 
the era of el khalil and Sebwayeh, and came after them as readers to this day, and they are working 
to improve the recitation of the Koran, in order to remove each letter from the director and 
described the necessary when he left the position, And all of them agreed that the order of the 
letters starting from the throat to the lips was an ascending order, but some modernists such as 
Kamal Bishr, Tamam Hassan, Mahmoud Al-Saran and Abdul Rahman Ayoub, and many others 
who sought to arrange the hidden Letters from the lips to the throat of any descending order, as 
they also differed in the number of exits of them counted nine, and another count of ten, and 
eleven others said a way out. 
        In this research, I sought to establish the differences and agreement in the places where the 
operative character took place, taking a leading linguistic sign in the modern linguistic studies, 
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namely Subhi al-Saleh, where I found it contradicted the ancients and modernists in the 
distribution and arrangement of the letters on their positions. 
Keywords:Exits of letters, Sebwayeh, al khalil, Ibrahim Anis, Subhi al- Saleh. 

 :مقدمة
متشعبة، فقد أدرك دارسوها أن علم الأفوات كثيرة   -سواء القديمة أو الحديثة –إن الدراسات اللغوية الصوتية 

 افهم على دراية بأن لهذا العلم منهج، استعملوا مصطلح علمم اللغوي يعتبر ركنا أساسيا من أركان أي لغة، وبما أنه
 .ابتداء من أفغر وحدة فوتية  صوتية، يعالج الظاهرة الاقائم

ل وبالتالي نحن في المستوى الصوتي وهو أوا ، فائتا طويلافعندما يجتمع فائت مع فائت آخر يعطينا 
ون في المستوى الثاني وهو كُ ن لنا متردة أو كلمة فن  المستويات اللغوية، ثم عند اجتماع مقطع مع مقطع آخر يكو  

د المستوى الإفرادي، ثم عند اجتماع متردة مع متردة ثانية تعطينا جملة وهنا المستوى الثالث وهو المستوى التركيبي، وعن
، أما الدلالة فنجدها في  ى الأسلوبين لنا فقرة ونصبح في المستوى الرابع وهو المستو كو  اجتماع جملة مع جملة أخرى تُ 

  .كل المستويات السابقة
حظا وافرا في الدراسات اللغوية فهو العلم الذي قد نال  أول المستوياتوهو الصوتي يمكن القول أن المستوى و 

عند  مخارج الحروف ما هي: ا، وعليه يمكن طرح السؤال التاليتاتها ومن حيث إخراجهيدرس الأفوات من حيث ف
ع ب  ات   على توميع وترتيب الحروف على مواضعها كما جاء به القدماء أو هذا الأخير وهل أبقى  ،فبحي الصالح

  ؟ين المجددينالمحدث
وغيرها  ( ....فناعة الإعراب، الخصائصالعين، الكتاب،  معجم)مثل  لا ضخمةاأعمالقدماء  أنتج لنالقد 

بلغة  مالشديدة على اللغة العربية واهتمامه موتية، وعلى ما يبدو أن غيرتهفيه إلى مختلف القضايا الصا  واتطرق، كثر
لا توجد دراسة لغوية بجميع مستوياتها إذا لم إلى تأليف مثل هذه الكتب، ف مبه أدىالقرآن هو الهدف الأسمى الذي 

ذا انطلق له، و ...والدلالية والأسلوبية اسة الصرفية والنحوية والمعجميةية لعلم الأفوات فهي الممهدة للدر تعط أهم
 .أهمية كبيرة لعلم الأفوات القدماء من هذا المستوى، فقد أعطوا

فوات  : قالكله نادى، ويُ : الجرس، وقد فات يصُوت وي صاتُ فوتا، وأفات، وفوات به :فالصاوْتُ لغة
 (1)الصوت فوت الإنسان وغيرهو يُص و تُ تصويتا، فهو مُصاوت، وذلك إذا فوت بإنسان فدعاه، 

واهتز فالأفوات هي اللبنات الأولى في البناء اللغوي وأساسه الذي يقوم عليه، ولا خير في بناء تهالكت لبناته، 
اهتمامهم إلى تعرف أفوات لغتهم واستيعابها مادة وفنعة،  -المتخصصين وغير المتخصصين -اسُ النا  ه  جا ، لو و  قوامه

اد لغتهم والتمكن منها، الأمر الذي يقودهم في النهاية إلى التوم بلغة تعكس يجلساروا في الطريق الصحيح إلى إ
شخصيتهم وتحكي أنماط أفكارهم وسلوكهم، فلعلم الأفوات أهمية عملية تطبيقية وذلك في تعليم اللغة القومية، 

فالعرب   ،(2).واكتساب مهارة أدائها على وجه يحافظ على خصوفيتها ويحميها من اللكنات المتنافرة وبلبلة الألسن
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 بس  الحتاظ على اللغة العربية، التي هي لغة القرآن وكلام الله الذي لا يجب أن يشوبه لُ  فيكانوا حريصين كلا الحرص 
 .ج لغوي يصونه ويصونهاعن طريقها، فكان على النحويين التتكير في منه

 :الجهاز النطقيوظائف 
فالهواء الصاعد من الرئتين،  دث في أعضاء الجهام الهضمي والتنتسي،مما لا شك فيه أن الصوت اللغوي يح  

صطلح ن إليهما يعود الجهر والهمس، فضلا عن الحنك الرخو أو ما يُ يْ ذ  الا  اهتزام الوترينوالذي يمر بتجاويف الحلق و 
وفولا إلى وتحريك اللسان هاة في حركتهما عند التصويت بحرفي القاف والكاف، عند القدماء بالطبق، والل  عليه 

 .ث أفواتا متنوعةالشتتين، يُحد  
من بطني، فهذا مقبول من وجهة نظر رجل عادي، فالإنسان : من أين تتكلم؟ فقال : ل هنري مرةئ  وقد سُ 

 (3).والأجهزة التي لها دخل في عملية إفدار الكلام حين يتكلم يصدر أفواتا من تلك الأعضاء
وي نيته الأساسية واحد عند الإنسان السا جهام النطق بأعضائه وب   نيجدر الإشارة إلى أ ويرى كمال بشر بأنه 

الإنساني ولكن الضرورة الاجتماعية مضافة إلى الذكاء ...»، (4)طرائق توظيته وفقا للبيئة اللغوية وتتعيله يكون في 
  (5)«خلقا وظيتة ثانوية لهذا الجهام الحيوي، هي وظيتة النطق اللغوي

للإنسان من أجل فالنطق لدى الإنسان تتداخل في إحداثه أعضاء الجهام التنتسي وأعضاء الجهام الهضمي 
    .إحداث الأفوات

ث الصوت، د  الأعضاء التي تحُ يمكن أن نقول بأن سيبويه لم يخص الجهام النطقي بدراسة مستتيضة، بل ذكر 
معالم هذا الجهام من الداخل، ما عدا ي في كتابه لأنه لم يدري كيف هي ولا ربما أن سيبويه لم يصف الجهام النطق

ث الأفوات دُ ، أما الرئتان وباقي الأعضاء التي بواسطتها تح  ...الأعضاء الظاهرة منه كاللسان واللهاة والأضراس 
الإنسانية فلا يمكن رؤيتها، فالجهام النطقي بدأت تظهر معالمه وأشكاله مع ابن سينا حين كان يشر ح الأموات، 

 . وبالتالي أمكنه التعرف على أعضائه من الداخل، فأنتج لنا كتاب سماه بالقانون في الطب
 :تعريف المخرج

 (6).« موضع الخروج »:المخرج لغة
نقطة معينة في المجرى عندها يتكون الصوت وعندها يضيق المجرى أو يتسع حسب طبيعة »  :اصطلاحاأما 

إذا تم اعتراض الهواء في منطقة الحنجرة، سمى الصوت بأنه حنجري، هذا يعني أن الصوت ف»  ،(7) «الصوت وطبيعته
 . (8) «يوفف بالمنطقة التي يعترض الهواء فيها

وإذا بحثنا في تراث اللغة العربية نجد أن الدراسات اللغوية الصوتية القديمة أولت اهتماما لمخارج حدوث 
 . الأفوات وحدوثها

إذا رأيتني » : ويمكن القول بأن أبا الأسود الدؤلي هو أول من تطرق إلى موضع خروج الصوت، حين قال
فإذا ضممت شتتي بغنة فاجعل نقطتين، فإذا رأيتني قد  لتظت بالحرف، فضممت شتتي فاجعل أمام الحرف نقطة، 
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كسرت شتتيا فاجعل أستل الحرف نقطة، فإذا كسرت شتتي بغنة فاجعل نقطتين، فإذا رأيت قد فتحت شتتي 
 (9)«فاجعل على الحرف نقطة، فإذا فتحت شتتي بغنة فاجعل نقطتين

فتي اللغة هو موضع الخروج، أما في  في متهوم المخرج لغة وافطلاحا، ا واضحاهناك اختلافيبدو أن 
 .الافطلاح فهو المكان الذي يتكون فيه الصوت في الجهام النطقي

وهذا الكلام إنما هو حرف وفوت، فإن تركته سدى غتلا امتد وطال، وإن  »وللسيوطي رأي في ذلك فيقول
ت، وهو من أقصى الرئة إلى منتهى قطعه تقطاع، فقطاعوه وجزؤوه على حركات أعضاء الإنسان التي يخرج منها الصو 

 (11).التم، فوجدوه تسعة وعشرين حرفا لا تزيد على ذلك، ثم قسموها على الحلق والصدر والشتة واللثة
لكن السؤال المطروح هو كيف تو فل أجدادنا إلى تحديد مخارج الحروف أو الأفوات دون أن يمتلكوا آلات 

فاعلم أن اللغويين قد سموا  »فوات المحدثون؟، يجيبنا عصام نور الدين، التسجيل الحديثة التي يستخدمها علماء الأ
، وكان تذوق الخليل بن أحمد التراهيدي هذه الحروف بأن فتح فاه بالألف، ثم أظهر (تذوق الحرف: )هذه الطريقة ب 

يدخل عليه همزة ، و (وهو فورة الصوت)، أي كان يسك ن الحرف ...إبْ، إتْ، إحْ، إغْ، إعْ : الحرف، وذلك نحو
ويتسم عه، فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت، في الجملة،  ... الوفل مكسورة

    (11)«...كان مخرجه المقدر
ويعتبر الخليل أول من تعرض لمخارج الحروف بالتحديد والتتصيل، في مقدمة كتابه العين، ثم تبعه في ذلك 

له حس مرهف في تحديد مخارج الحروف، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنه واضع علم العروض النحاة والقراء، وكان 
العين أدخل الحروف في الحلق، فجعلها أول الكتاب، ثم ما ق  رُب  منها الأرفع حتى أتى على آخرها » جد أن حيث و  

 (12)«وهو الميم
قال الخليل  »حسب مخارجها من الجهام النطقي،  فالخليل لم يشأ أن يبدأ ترتيبه بالألف، فرتب أفوات العربية

: حروف العربية تسعة وعشرون حرفا، منها خمسة وعشرون حرفا لها أحيام ومدارج، وأربعة أحرف يقال لها: بن أحمد
، الواو أجوف، ومثله الياء والألف اللينة والهمزة، سميت، جُوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تخرج من مدرجة،  جُوف 

الألف اللينة والواو والياء هوائية، أي أنها في :  الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف، وكان يقول كثيراوهي في
 .(13)«الهواء

فيبدو على الخليل أنه لم ينسب هذه الحروف إلى حيز من أحيام النطق،  كاللسان أو الحلق أو اللهاة، فهي 
 .لهوائيةهوائية مبدؤها من الجوف، لذلك سماها با

لم أبدأ بالهمزة، لأنها يلحقها النقصُ والتغيير : سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال: وقال ابن ك يْسان »
والحذف، ولا بالألف، لأنها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم ولا  فعل إلا مائدة أو مُبدلة، ولا بالهاء، لأنها 

لثاني، وفيه العين والحاء، فوجدت العين أنصع الحرفين، فابتدأت به مهموسة ختية لا فوت لها، فنزلت إلى الحيز ا
 (14)«ليكون أحسن في التأليف
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وعلى هذا الأساس رتب الخليل معجمه العين وجعله في تسعة وعشرين حرفا منها خمسة وعشرين حرفا لها 
 .أحيام ومدارج، وأربعة هوائية، تخرج من الجوف
هذه فورة الحروف التي ألُتت منها العربية على الولاء، وهي تسعة » : وهذا هو ترتيب الخليل للحروف فيقول

ع، ح، ه  ، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، م، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ر، ل، ن، ف، : وعشرونا حرفا
  (15)«.بب، م، فهذه الحروف الصحاح، وايء فهذه تسعة وعشرون حرفا منها أبنية كلام العر 

يظهر أن الخليل كان على دراية تامة بأن هناك فرق بين المخرج والحيز والمدرج والمبدأ، فالمبدأ هو بداية الصوت 
ولما كانت الأفوات متقاربة في مواضع النشأة ، في انطلاقه ونشأته من موضع أولي، ثم يتدرج في مسلك سماه المدرج

 .الأفوات التي تخرج من الشتتين هها هذوالتكون جعل لها الخليل أحيام تنتمي إلي
الهمزة، والألف، والهاء، والعين، : أفل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا »أما سيبويه فهو الآخر يرى بأن 

والحاء، والغين، والخاء، والكاف والقاف، والضاد، والجيم، والشين، والياء واللام، والراء، والنون، والطاء، والدال، 
 . (16)«، والواووالتاء، والصاد، والزاي، والسين، والظاء، والذال، والثاء، والتاء، والباء، والميم

ن كتاب سيبويه هو المجمل في ممانه الذي عالج اللغة العربية فوتيا بغية تبيين مدى تأثير المستوى الصوتي في إ
 .باقي المستويات اللسانية

 (17)«ولحروف العربية ستة عشرة مخرجا »يقول سيبويه 
  ء، ه، ا: أعلى الحنجرة أقصى الحلق -1
 ع، ح: وسط الحلق -2
 غ، خ: أدنى الحلق -3
 ق: الح نك الأعلىمن جهة فوقه وما  أقصى اللسان -4
 ك: من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من الحنك الأعلى  اللسان ستلأ -5
  .ج، ي، ش: وسط اللسان، بينه وبين الحنك الأعلى -6
 ض: وما يليها من الأضراس اللسان من بين أول حافة -7
اللسان ما بينهما وبين ما يليها من الحنك الأعلى وفويق ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف  -8

 ل: الضاحك والناب والرباعية والثنية
من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فوُيق  -9

 ن: الثنايا
    ر: للاممن مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى ا -11
 .ط، د، ت: من بين طرف اللسان وأفول الثنايا -11
   .من بين طرف اللسان وفويق الثنايا، م، س، ص -12
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 .ظ، ذ، ث: من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا -13
 .ف: الستلى وأطراف الثنايا العلىمن باطن الشتة  -14
 .ب، م، و: مما بين الشتتين -15
 .ن: من الخياشيم، التجويف الأنتي -16

     :أستاذه الخليل الذي هو كالآتي أن توميع الحروف عند سيبويه يختلف كثيرا عن توميععلى ما يبدو 
 
 (81)الأصوات عند الخليلخارج م

  غ–خ –ه  -ح -ع: الحلق -1

 ك -ق: اللهاة -2

 ض -ش –ج : شجر التم -3

 م –س  –ص : أسلية -4

 ت -د –ط  :يةنطع -5

 ث -ذ –ظ : لثوية -6

 ن –ل  –ر : ذلقية -7

 م -ب –ف : شتوية -8

 ء– ي – ا -و: هوائية -9

قال الخليل  »فالخليل لم يشأ أن يبدأ ترتيبه بالألف، فرتب أفوات العربية حسب مخارجها من الجهام النطقي، 
: حروف العربية تسعة وعشرون حرفا، منها خمسة وعشرون حرفا لها أحيام ومدارج، وأربعة أحرف يقال لها: بن أحمد

، الواو أجوف، ومثله الياء والألف اللي نة والهمزة، سميت، جُوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تخرج من مدرجة، جُوف 
الألف اللينة والواو والياء هوائية، أي أنها في : وهي في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف، وكان يقول كثيرا

 .(19)«الهواء
خارج وتوميعها على مواضع الميمكن القول أن هناك اختلافا واضحا بين سيبويه وأستاذه الخليل في عدد 

انطلق في توميع الحروف من الهواء الصاعد من الرئتين في اتجاه الشتتين، ويوقته في كل موضع ليحدد فالخليل حدوثها، 
قسم الحروف إلى قسيمن حروف لها أحيام ومخارج، وسماها الصحيحة، مكان هذا الصوت في الجهام النطقي، وبالتالي 

  (21)سب إليه إلا الجوفتن، فهي هوائية، فلم يكن لها حيز وحروف تخرج من الجوف
 :عند صبحي الصالح التوزيع الصوتي
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أن المعوال عليه في الحروف معرفة مخرجه لا فتته، لأن معرفة المخرج بمنزلة الومن  » :يقول فبحي الصالح
ارج الحروف من الصالح يركز على أهمية دراسة مخ، فيبدو أن فبحي (21) «والمقدرا، ومعرفة الصتة بمنزلة المحك والمعيار

 . مواضعها أكثر من الإلتتات إلى تناول فتاتها
لقد اختلف العلماء في مخارج الحروف، فمال أكثر النحويين وأكثر القراء إلى أنها سبعة عشر مخرجا، تجمعها » 

 (22) «فقط، وبهذا الرأي أخذنا لأنه أكثر شيوعا وأدق تتصيلاعشرة ألقاب 
فبحي في مخارج الحروف بين القدماء والمحدثين، ويمكن أن نلخص ترتيب وتوميع مواضع فالتباين واضح 

 : كما يلي  الصالح
 .الألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها :الأحرف الجوفية الهوائية -1
 :وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأحرف الحلقية -2

 .الهمزة، الهاء: الحلقأقصى  - أ
 .العين، والحاء: وسط الحلق-ب

 .الغين، والخاء: أدنى الحلق-ت         
 .القاف، والكاف: اللهاة -3
 .الشين، الياءالجيم، : الشجر -4
 .اللام، النون، الراء: الذلق -5
 .الطاء، الدال، التاء: الن طعُ  -6
 .، الزايالصاد، السين: الأسلة -7
 الظاء، الذال، الثاء: لثويةال  -8
 .التاء، الباء، الميم، الواو: (الشتهية)الشتوية  -9

 ن: الخيشومية -11
 (23).ل عليها من قبل فبحي الصالحتلك هي مخارج الحروف والمعو  

لقد جمع فاحب هذا التقسيم بين عدة طرق، فقد تبع تقسيمات الخليل في الأحيام، واستبدل هذا المصطلح 
 .أضاف إليها مخرج الأفوات الجوفية مثلما جاء به الخليلبالألقاب، وومع الأفوات على مواضع حدوثها، ثم 

لمخارج الحروف يجده يتوافق مع سيبويه في تقسيم الحلق إلى ثلاثة أقسام فبحي الصالح لمتمعن في ترتيب فا
أنه يضع الألف مع الحروف  ، إلا(أدنى الحلق -وسط الحلق –أقصى الحلق ) وحتى في توميع الحروف على مواضعه 

 .هوائيةجوفية الجوفية مع الواو والياء فهي عنده 
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عشر مثلما فعل  ستةقد ومع الأفوات على عشرة بدل  فبحي الصالحيجد أن أيضا المتأمل في هذا التوميع و 
معهما في بعض المواقع واتتق معهما في أخرى من حيث التوميع  فبحيسيبويه، أو تسعة كما فعل الخليل فاختلف 

 (.أدنى الحلق –وسط الحلق  –أقصى الحلق )أو التسمية، حيث أنه يتتق مع سيبويه في توميع الأفوات الحلقية 
أقصى اللسان وما فوقه من جهة الح نك  هعلبج اللذان خصص لهما سيبويه موضعين( ك)وموقع ( ق)أما موقع 

-ق)أي  فبحي الصالحجعلهما  ،(ك)، ومن أستل اللسان قليلا مما يليه من الحنك الأعلى موقع (ق)لحرف  الأعلى
يتوافق  فبحي الصالحفي موضع وموقع واحد وهو اللهاة، كما فعل الخليل في التوميع والتسمية، ، والملاحظ أن ( ك

 .مع الخليل في توميعه لهذين الحرفين
، التي قال عنها سيبويه أنها (ي-ش-ج)في توميع كل من مع الخليل سيبويه ع م فبحي الصالحكل من   ويتتق

، حين قال عنها بأنها شجرية أي من شجر التمفي التسمية تق مع الخليل يت فبحي الصالحمن وسط اللسان، لكن 
 (ض-ش-ج)لكن يختلف معه في التوميع فهي عند الخليل، 

ع واحد وسماها الكل في موض فبحي الصالحموضع، بينما جعل  (ر -ن -ل) حرف جعل سيبويه لكل من 
 .بالحروف الذلقية، متبعا الخليل في التوميع والتسمية

التي جعلها سيبويه من بين طرف ( ت -د -ط) في توميع والخليل مع سيبويه  فبحي الصالحيتتق مرة أخرى 
 .طعية، متتقا مع الخليل في التوميع والتسيمة أيضابالحروف الن   فبحي الصالحاللسان وأفول الثنايا، بينما سماها 
، حيث جعلها سيبويه من بين (م -س -ص)وسيبويه في توميع  فبحي الصالحنجد أيضا هناك اتتاق بين 

 .بعا الخليل في التوميع والتسميةتبالحروف الأسلية، م فبحي الصالحطرف اللسان، وفويق الثنايا، والتي سماها 
والتي جعلها سيبويه من بين طرف اللسان ( ث -ذ -ظ)مع سيبويه والخليل في توميع  فبحي الصالحيتتق 

ما بين ظهر التي موضعها اللثوية، متبعا الخليل في التسمية و بالحروف  فبحي الصالحوأطراف الثنايا، بينما سماها 
 .اللسان مما يلي رأسه وبين الثنيتين العليين

في موضع  فبحي الصالحالتي جعلها ( و -م -ب -ف)يل في توميع مع سيبويه والخل فبحي الصالحيختلف 
( ف)أما  ،من الشتتين( و -م -ب)، بينما سيبويه جعل الشتويةالحروف وسماها أيضا ب من الشتتينواحد أي 

 (.م-ب-ف)فجعلها من باطن الشتة الستلى وأطراف الثنايا العلى، بينما عند الخليل الحروف الشتوية هي 
وسيبويه والخليل في توميع عدد الأفوات على مواضع  فبحي الصالحهذه مواطن الاتتاق والاختلاف بين 

 .نطقها في الجهام الصوتي
جعلها سيبويه جانبية ممتدة التي و فبحي الصالح، والملتت للانتباه أن فوت الضاد غير وارد في توميع وترتيب 

كمال دثون مع الأفوات الأسنانية أمثال محمد مبارك و حشرها المحعلى إحدى الجهتين من جانبي الأضراس، بينما 
 .الذي سنحاول التطرق إلى رؤيته في مخارج الحروف ومواضعهاهذا الأخير  بشر



0712-7171:ردمد 0272مارس  71العدد  5المجلد    التعليمية 

 

عمامرةمال ك    296 

 

، الذي ومع هو (24)أن ترتيب فبحي الصالح يشبه إلى حد بعيد ترتيب وتوميع محمد مبارك كما يمكن القول
، لكن محمد مبارك أضاف مخرجا واحدا للضاد وحذف مخرج الخيشوم، وفي ذلك الآخر مخارج الحروف إلى عشرة مخارج

 (25)«وأعتبر أن الخيشوم ليس مخرجا، ولكن الهواء يخرج منه في الحروف التي تلحقها غنة »: يقول 
 ، (28)، وسمير شريف إستيسية(27)، وعبد الرحمن أيوب(26)تمام حسان: أما المحدثون الراغبون في التجديد أمثال

وسنراعي في » : فكان لهم رأي آخر في مخارج الحروف حيث يقول هذا الأخير (31)وكمال بشر ،(29)ومحمد الأنطاكي
 (31)«الترتيب الجديد أن نذكر كل مجموعة من الأفوات المتحدة المخرج والحيز على حدة

 :ويعد كمال بشر مخارج الحروف أحد عشر مخرجاً، هي
 .بأنها شتوية( في نحو وعد) وكثيرا ما يشار إلى الواو أيضا . والميمأفوات شتوية، وهي الباء  -1
 .أسنانية شتوية، وهي التاء -2
 .أسنانية، أو أفوات ما بين الأسنان، وهي الثاء والذال والظاء -3
 .التاء والدال والضاد والطاء واللام والنون: لثوية، وهي-أسنانية -4
متقاربان، لدرجة يصعب  5و 4ر يلاحظ بأن مخرجي الراء والزاي، والسين والصاد، وبش: لثوية، وهي -5

 معها أحيانا التتريق بينهما
 .الجيم التصيحة والشين: حنكية، وهي -أفوات لثوية -6
 .أفوات وسط الحنك، وهي الباء، ويرى بشر أن بين الياء والجيم والشين قربا شديدا في المخرج -7
 .الخاء والغين والكاف والواو: أفوات أقصى الحنك، وهي -8
 .فوات لهوية، وهي القاف، كما ننطقها اليوم في اللغة التصيحة لا في اللهجات العاميةأ -9

 .العين والحاء: أفوات حلقية، وهي -11
 (32).الهمزة والباء: أفوات حنجرية، وهي -11

، (33)بشر، مرتبة ترتيبا تنامليا، وتبعه في ذلك تمام حسانكمال هذه هي مخارج أو مواضع النطق كما يراها  
، هذا الأخير الذي اتتق مع كمال بشر في (35)ومحمد الأنطاكي في كتابه دراسات  في فقه اللغة  (34)كانتينووجان  

قد تأثروا ( وغيره)ابن جني  »عدد مخارج الحروف وفي ترتيبها رغم اختلاف طتيف في التوميع، فكمال بشر يرى أن 
تيبا يخالف المألوف الآن، إن ترتيبهم ترتيب تصاعدي، أي تر ( والمخارج كذلك)بطريقة الخليل بن أحمد فرتبوا الأفوات 

يبدأ من ( هو ما لاحظناه عند بيان مواضع النطق)أنه يبدأ من أقصى الحلق إلى الشتتين، والترتيب الشائع الآن 
 .(36)«الشتتين راجعا إلى الخلف حتى الحنجرة

خروج الهواء يبدأ ف ،وتوميع الحروف تصاعدياانطلق في ترتيب كان على دراية عندما   فبحي الصالحويبدو أن 
 ،النظرية من أستل إلى أعلى مثلما ذكره القدامى وبعض المحدثين فالمنطق والدراسات العلمية المخبرية تبرهن فحة هذه
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فالمخارج هي المخرج النهائي الذي يخرج منه الصوت ويتلون وي قصد بوابة الشتتين، فالأفوات عنده تبدأ من الرئتين 
 نحو الشتتين

 :النتائج
من المحافظين على التراث العربي، والدليل في ذلك أنه انطلق من القديم، فبحي الصالح يظهر جليا بأن 

بحثه عن الحقيقة من الخليل وركز جيدا على سيبويه، والذين جاؤوا بعده، فهو يعارض  ألصحته والدليل في ذلك أنه بد
الغربية وتطبيقها على اللغة العربية، واستعمالهم لمصطلحات دخيلة أجنبية  بعض المحدثين في تأثرهم ببعض المناهج

معربة، حيث يراهم كلتوا أنتسهم بالجديد والتجديد من أجل التجديد، وأنهم قد أخلطوا خلطا في تحديد مخارج 
 تحليل القضايا في بعض المرات يقر ون بتضل القدماء وذكائهم وقوة ملاحظاتهم فيالحروف رغم أنهم يعترفون بأن 

 .... الصوتية
 .ومع الأفوات العربية على عشرة مخارج ورتبها ترتيبا تصاعديا أي من الحلق إلى الشتتين فبحي الصالحأن 

أدى إلى وفعوبة تحديده النطق  أن مسألة ترتيب وتوميع الحروف مسألة شكلية فالتداخل بين مواضع  بدوي
 .والإختلاف بين علماء اللغة هذا اللبس

سيبويه التي تغير نطقها فنطق اللغة العربية في ممان الخليل و العربية الأفوات في تطور أن هناك القول يمكن 
 .ليس نتسه في وقتنا الحالي

أن القدماء كانوا يعتمدون على الحس والتذوق في معرفة مواضع النطق، أما المحدثون فاعتمدوا كثيرا على 
 .الوسائل الحديثة

أيضا أنه متأثر بما أنتجته قرائح علماء اللغة العربية القديمة، فلم أجده يستعمل الكلمات المعرابة وعلى ما يبدو 
، ولعله  يريد أن يقول كيف لي أن أستعملها ولغتنا غنية بالمصطلحات، عكس ...مثل التونيم والمونيم والتونيتيكا

من المصطلحات اللغوية في الدراسات اللسانية حتى وقعنا  بعض الباحثين والدارسين المحدثين الذين استوردوا لنا العديد
  .في فوضى المصطلح
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